
عاصــفة الحــزم: ذكــرى عــام مــن التصرف
السعودي بدون واشنطن

, مارس  | كتبه أسامة الصياد

تمر اليوم ذكرى عام على بداية التدخل العسكري السعودي في الأزمة اليمنية بعدما قادت تحالفًا
عربيًا شن غارات جوية على الحوثيين الذين قادوا انقلابًا بالتشارك مع الرئيس اليمني المخلوع علي

عبدالله صالح على سلطة عبدربه منصور هادي نائب صالح السابق والرئيس اليمني بعد الثورة.

 أطلقت السعودية على هذا التدخل العسكري في بدايته “عاصفة الحزم” التي بدأت فجر يوم
من شهر مارس العام الماضي باستهداف جوي لمعسكرات قوات الحرس الجمهوري الخاضع لسيطرة

قوات صالح وحلفائه من مليشيات الحوثيين في صنعاء وبقية المحافظات.

ــا الــدعم للموقــف الســعودي، ــالقرار الســعودي حينهــا، وأظهــرت شكليً الولايــات المتحــدة لم تتفــاجأ ب
ــذي يطــالب الحــوثيين بالانســحاب مــن المواقــع الــتي واســتصدرت بمجلــس الأمــن القــرار  ال

احتلوها وذلك في  أبريل أي بعد التدخل العسكري بأقل من شهر.

لكــن هــذا القــرار الــذي فــ بــه الســعوديون لم ينفــذ حــتى اللحظــة بعــد عــام كامــل مــن الكــر والفــر بين
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مليشيات الحوثي التي ما زالت تدير الدفة على الأرض في اليمن مقابل ما يُسمى بالمقاومة الشعبية
المدعومـة مـن السـعودية الـتي اسـتطاعت خلال هـذا العـام مـن الحـرب أن تسـتعيد بعضًـا مـن الأرض

لكنها لم تخ السعودية من مأزقها في اليمن.

كانت واشنطن في تلك اللحظة تعد العدة لاتفاق تاريخي مع غريمة السعودية التقليدية إيران لذلك
لم تــرد أن تتــدخل بثقلهــا في الأزمــة اليمنيــة كمــا كــان معهــودًا في العقــود السابقــة، حيــث تــدعم إيــران
يــاته بين الســعودية (المفاوضــات) مليشيــا الحــوثي، وفضلــت الولايــات المتحــدة أن يأخــذ الصراع مجر
وإيران، طالما تعهد الحوثيون وهم على رأس السلطة بالمساعدة بجانب الولايات المتحدة في محاربة

قاعدة اليمن.

كما أن كافة الشواهد كانت تُشير إلى أن الولايات المتحدة بدأت تتعامل بسياسة جديدة مع الشرق
الأوسط في العام قبل الأخير من عهد أوباما، الذي حول الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط
مــن الانغمــاس حــتى أخمــص القــدم إلى الاعتمــاد علــى الوكالــة والنــأي بــالنفس عــن التــدخل بشكــل
كـثر ممـا يفيـد، أي أنـه لـن تكـون الولايـات المتحـدة بنفسـها شرطيًـا مبـاشر بمـا يـضر بالمصالـح الأمريكيـة أ
للمنطقــة وعلــى المنطقــة أن تختــار شرطيهــا الخــاص، أو تظــل تتفاعــل وتتجــاذب بمــا يخــدم المصالــح

الأمريكية.

وصلت الرسالة إلى السعوديين الذين بدأوا يبحثون عن حلفاء ميدانيين بعد أن تخلت واشنطن عن
هذا الدور التاريخي، فذهبوا إلى مصر بعد أن ثبتوا أركان نظام الانقلاب العسكري، ولكن للمفاجأة
خذلهــم المصريــون في مســألة حــرب اليمــن واكتفــوا بــدور هــامشي، لم يكــن مرضيًــا بــالطبع لطموحــات

الرياض.

كمــا شرعــت الســعودية في تغيــير خارطــة تحالفاتهــا وأولوياتهــا بنــاء علــى ذلــك، فبــدأت في بنــاء تحــالف
سني لمواجهة إيران في المنطقة بعد أن أطلقت الولايات المتحدة سراحها، كما أخرت من أولوية مواجهة
الإسلاميين في المنطقة بعد أن وجهت لهم عدة ضربات قاصمة في مصر واكتفت بذلك مؤقتًا، لصالح

يا. إنهاء  الصراعات الحالية في اليمن وسور

عاصــفة الحــزم انتهــت سريعًــا بعــدما قــالت الســعودية إنهــا حققــت أهــدافها، لتنطلــق عمليــة “إعــادة
الأمل” التي فشلت هي الأخرى في حسم الأمور، لتبدأ بعدها عملية التفاوض السياسي طويلة الأمد
بتعيين ولد الشيخ مبعوثًا أمميًا لليمن، بعد فشل السعودية في إنهاء الصراع مبكرًا كما كانت تتوقع،

ولتبدأ عملية سورنة اليمن بسبب فشل الطرفين في إحراز انتصار عسكري كامل.

لم يكن الأداء السعودي في عاصفة الحزم وما تلاها في اليمن مبهرًا كما يروج البعض، ولكنه نم عن
أزمة السعودية الحقيقية بدون واشنطن، وأظهرت وجه الإدارة السعودية المرتعشة للأزمة، كما أنها
أظهرت لواشنطن حرفية اللاعب الإيراني في المنطقة، أمام التصرفات السعودية الحمقاء التي تنتج عن

الاستفزاز الإيراني ولا تعدو أن تكون رد فعل عليها.

كـثر مـن هرعـت السـعودية مـرات ومـرات خلال هـذا العـام إلى الولايـات المتحـدة في عـدة اجتماعـات وأ



قمة خليجية أمريكية، لانتزاع تعهدات من الحليف القديم ألا يُطلق يد إيران في المنطقة بشكل كلي
وأن تحفظ واشنطن مصالح الخليج وأمنه، الذي لا تستطيع السعودية حتى الآن التكفل به، وهو ما

أظهرته الأزمة اليمنية بكل وضوح.

ربما نرى آخر هذه المحاولات السعودية التي أعلنت مؤخرًا بتشكيل مجلس أمريكي ـ خليجي ينسق
محاربة الإرهاب بعيد اتصال جمع بين الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي والنائب الثاني

ير الدفاع الأمريكي. ير الدفاع، وبين أشتون كارتر وز لرئيس مجلس الوزراء وز

حيــث حــاولت المملكــة الحــديث بنفــس النغمــة المعهــودة الــتي تتحــدث عــن ضرورة توحيــد الجهــود في
مجــال مكافحــة الإرهــاب، كمــا أبلغــت الســعودية الولايــات المتحــدة ضرورة تنســيق الجهــود الأمريكيــة

الخليجية من أجل مواجهة التطرف الذي تدعمه بعض دول المنطقة – المقصود إيران بالطبع -.

ولكـن ربمـا لم تـع السـعودية الـدرس بـأن الولايـات المتحـدة بالنمـط الجديـد سـوف تخـ علـى وسائـل
الإعلام لتؤيد السعودية تمامًا، وتُن بدل المجلس المشترك عشرة مجالس دفعة واحدة، وستجدد
تعهداتها بحماية الأمن الخليجي، لكن لن يمر هذا الكلام إلى الفعل، ولن يهرب الخليج من مسألة
ضرورة تحمـل مسـؤولية أمنـه، وأن الطفـل المـدلل بـدأ يشـب ويكـبر، وبـدأ الأمريكـان بتعويـده علـى أن

يحل مشكلاته معتمدًا على نفسه، ومهما حاول الطفل التملص لن يجدي هذا الأمر.

وعليــه فــإن المســألة اليمنيــة ذهبــت إلى طــاولات المفاوضــات رغمًــا عــن أنــف الســعودية، ولم تســتطع
يـا رغـم التقـارب مـع تركيـا، وبـدت السـياسة السـعودية الخارجيـة السـعودية حسـم أي موقـف في سور
متخبطـة دون واشنطـن أوبامـا، وربمـا ينتظـر السـعوديون رجـل الـبيت الأبيـض الجديـد لتعـديل هـذه
السياسة، لكنه في الحقيقة لا مناص من إدراك أن الإصرار على عدم بناء سياسة نابعة من الرياض

يا. سيؤدي بالنهاية إلى كوارث كالتي حدثت في اليمن وسور
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